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  صى النبي المسلم قبل أن یموت؟ ما ھو أكبر خطأ یرتكبھ الإنسان بحق ربھ؟ وبماذا أو -باب الرجاء  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ما ھو أكبر خطأ یرتكبھ الإنسان بحق ربھ؟ وبماذا  -باب الرجاء  - 072الدرس :  -ریاض الصالحین 
  أوصى النبي المسلم قبل أن یموت؟ وما مضمون ھذا الحدیث: أنا عند ظن عبدي بي....؟

1999 -05-23  

رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما الحمد �  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

ن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا مم

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  وسطیة الإسلام :

أیھا الأخوة الكرام, في درس سابق: تحدثت عن باب الخوف من كتاب ریاض الصالحین, من كلام سید  

ر باب المرسلین, علیھ أتم الصلاة والتسلیم، وقد وعدتكم قبل أسبوعین أو أكثر, أن أعالج في درس آخ

الرجاء، لأن الإسلام متوازن، ولأن الإسلام وسطي، ولأن الحق وسط بین طرفین، وأن الفضیلة وسط 

بین رذیلتین، وأن التطرف انحراف، وأن الغلو في الدین مرفوض، وأن الإفراط مرفوض, والتفریط 

  مرفوض .

الدین الذي یتناسب مع  الاعتدال، والوسطیة، والتوازن, جوھر ھذا الدین العظیم، الدین الواقعي، 

الفطرة، فھناك دعاة إلى الله, یملؤون قلب أخوانھم خوفاً، لدرجة أنھم ییئسون من رحمة الله، وھناك دعاة 

إلى الله, یملؤون قلوب أخوانھم طمأنینة على معاصیھم، وأملاً بعفو الله عنھم على انحرافاتھم، وھؤلاء 

ً تطرفوا، ولكن الأصل: أن یتوازن الإن أن یرجو الله, كما قال سیدنا سان بین الخوف والرجاء, أیضا

  .عمر

((لو أنزل الله أنھ معذباً واحداً من خلقھ, لخفت أن یكون أنا، ولو أنزل أنھ راحم واحداً من خلقھ, 

  لتمنیت أن یكون أنا))

وإن  ھذا الموقف الدقیق: أن ترجوه, وأن تخافھ، وأن تحبھ، وأن تخشاه, وأن تطیعھ دون أن تطمع، 

  قصرت دون أن تیئس, ھذا الموقف المتوازن, ھو جوھر الدین .

  في الدرس الماضي في ھذه السلسلة, تحدثت عن الخوف، والیوم: أتحدث عن الرجاء. 
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  مثال لتقریب الفكرة :

أیھا الأخوة, كنت أقول من قبل: أن التجارة مجموعة نشاطات؛ شراء محل، شراء مستودع، تعیین  

اد، مراسلات، توزیع البضاعة، جمع ثمنھا، إجراء حسابات دقیقة، توزیع الأرباح، ھذه موظفین، استیر

نشاطات تجاریة، كل ھذه النشاطات لا قیمة لھا، ولا جدوى منھا, إن لم یكن ھناك ربح، التجارة كلھا 

  فیھا كلمة واحدة، یجب أن تربح، وإلا فلست تاجراً، والدین كلھ قیاساً على ھذا التمھید .

جب أن تتصل با�، سعادتك في اتصالك، شعورك بالأمن باتصالك، التوفیق في الدنیا باتصالك، ی 

امتناعك من عدوك باتصالك، المعنویات المرتفعة باتصالك، تیسیر أمورك في الدنیا باتصالك, قطف 

  ثمار الدین من خلال اتصالك با� .

لى الله ینبغي أن تفعلھ، وأي شيء یبعدك عن الله لذلك: یا أیھا الأخوة, كلام مختصر: أي شيء یقربك إ 

ینبغي أن تجتنبھ، ولیس إلا الله، وما من إلھ إلا الله؛ كل السعادة عنده، وكل التوفیق عنده, وكل الأمن 

  عنده، وكل التیسیر عنده، وكل جوانب الحیاة الإیجابیة عنده، فلذلك:

, -والحدیث المتفق علیھ من أعلى درجات الحدیث- یقول علیھ الصلاة والسلام في الحدیث المتفق علیھ، 

  أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال:

فيِ نفَْسِي, ((یقول الله تعالى: أنَاَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ, وَأنََا مَعَھُ إذَِا ذَكَرَنيِ, فإَِنْ ذَكَرَنِي فيِ نفَْسِھِ, ذَكَرْتھُُ 

بَ إِليََّ  وَإنِْ ذَكَرَنِي فيِ ملأ, ذَكَرْتھُُ  بْتُ إلِیَْھِ ذِرَاعًا, وَإنِْ تقََرَّ بَ إلِيََّ بِشِبْرٍ, تقَرََّ فِي ملأ خَیْرٍ مِنْھُ, وَإِنْ تقََرَّ

بْتُ إِلیَْھِ باَعًا, وَإِنْ أتَاَنيِ یمَْشِي, أتَیَْتھُُ ھَرْوَلةًَ))   ذِرَاعًا, تقَرََّ

  أبي ھریرة][أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح, والترمذي في سننھ, عن 

  ھل تظن أن الله یسلمك؟ ھل تظن أن الله یضیع علمك؟ مستحیل. 

  معقول !:

جاءني أخ كریم قبل یومین، قال لي: أحمل شھادة عالیة، أعمل عملاً فیھ شبھة، فسألت عالماً عن حكم  

ً آخر قال: ابحث عن عمل آخر، فإذا وجدت العمل  عملي في ھذا المكان، فقال: حرام، سألت عالما

الآخر, دعك من العمل الأول، قال لي: أنا لم أحتمل أن أبقى في ھذا العمل, بعد أن علمت أنھ حرام، 

فتركتھ، ومضى علي سنة ونصف, ولم أجد عملاً، وكاد یبكي، قلت لھ: والله الذي لا إلھ إلا ھو, لزوال 

 ً منھ، وابتغاء رضوانھ  الكون أھون على الله, من أن یضیعك الله عز وجل, تترك عملاً من أجلھ، وخوفا

  وینساك؟! أھكذا أخلاق الله عز وجل؟ ھكذا ظنك با�؟

الله بیده كل شيء، بیده مقالید السموات والأرض، بیده كل أبواب الرزق، قد یعطي إنساناً شارداً عنھ  

  ملایین ألوف الملایین، ولا یعطیك أنت, ولكن كل شيء لھ وقت، اصبر, ولا تخف، طمأنتھ .
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  ك با�؟! :أھكذا ظن

  أیھا الأخوة, یقُال: 

في سنة من سنوات الجفاف, دعا ربھ بالسقیا، فقال الله لھ:  -ھكذا ورد في الكتب-((إن سیدنا موسى 

, فقال سیدنا موسى - یعني عدم نزول المطر بسبب معصیة من أحدكم-یا موسى, إن فیكم عاصیاً 

ار بغزارة كبیرة, دون أن یغادر أحد من قوم لقومھ: من كان عاصیاً � فلیغادرنا، ثم نزلت الأمط

, قال: یا رب, من ھذا الذي كان یعصیك؟ قال: عجبت لك یا موسى، -ھكذا تروي الروایات- موسى, 

  أستره وھو عاص، وأفضحھ وھو تائب؟!))

ً بالمعاصي ستره الله، وتاب علیھ،   أیوجد واحد من عامة الناس لیس لھ جاھلیة؟ عندما كان غارقا

یئاتھ عن الناس، وأظھر حسناتھ، فبعد أن تبت إلى الله, واستقمت على أمره، واصطلحت معھ, وحجب س

  أیعقل ألا توفق؟ قال تعالى:

نْ لھَُمْ حَرَماً آمَِناً یجُْبىَ إلِیَْ  َّبعِِ الْھُدَى مَعكََ نتُخََطَّفْ مِنْ أرَْضِناَ أوََلمَْ نمَُكِّ يْءٍ ھِ ثمََرَاتُ كُلِّ شَ ﴿وَقاَلوُا إنِْ نتَ

  رِزْقاً مِنْ لدَُنَّا وَلكَِنَّ أكَْثرََھُمْ لاَ یَعْلمَُونَ﴾

  ]57[سورة القصص الآیة: 

ً آمناً، فإذا آمنوا با� یتُخطفون؟ أھذا منطق؟!.    یعني: حینما كانوا یعبدون الأوثان, مكن الله لھم حرما

الله، ولم یودع مالھ في مصرف ربوي, یتعرض للقتل في أكثر الناس یقول لك: أنھ إذا رجل یخشى من  

بیتھ، أھذه أفعال الله عز وجل؟ الذي یخاف الله یقُتل، والذي لا یخاف ولا یسأل یعیش بأمن، أھذا كلام 

  مقبول؟! تطیعھ وتخسر؟ تطیعھ وتخاف؟ أھذا ظنك با� عز وجل؟.

  اسمع ھذه الكلمة :

  سیر, قولھ تعالى:ھناك كلمة لأحد المفسرین في معرض تف 

ِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاھِلِیَّةِ﴾   ﴿یَظُنُّونَ بِا�َّ

  ]154[سورة آل عمران الآیة: 

  كلمة رائعة, یقول صاحب التفسیر: 

((لو أنك اعتقدت: أن الله یضع أولیاءه الذین أفنوا حیاتھم في طاعتھ في النار، ویضع الذین ناصبوه 

الأمرین عندك في الحسن سواء، ولا یرجح أحدھما، ولا ینفى الآخر, إلا بالخبر العداء في الجنة، وكلا 

  الصادق، فأنت لا تعرف الله، وقد ظننت با� ظن السوء، وظننت بھ غیر الحق ظن الجاھلیة))

  أیعقل أن یضع الله أولیاءه المؤمنین, الذین أفنوا حیاتھم في طاعتھ في النار؟ ماذا قال الله عز وجل؟: 
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  ھَلْ نجَُازِي إلاَِّ الْكَفوُرَ﴾﴿وَ 

  ]17[سورة سبأ الآیة: 

یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْ 

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ﴾

  ]21[سورة الجاثیة الآیة: 

  الأخوة, لو لم یكن في كتاب الله عز وجل, إلا ھذه الآیة لكفت، قال تعالى:أیھا  

یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْ 

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ﴾

  ]21یة: [سورة الجاثیة الآ

مستحیل, وألف ألف مستحیل, أن یعُامل المستقیم كالمنحرف, والطائع كالعاصي، والصادق كالكاذب،  

  والمخلص كالخائن، والمنصف كالجاحد, مستحیل .

  فیا أیھا الأخوة المؤمنون, أبشروا, الأمر یحتاج إلى رجاء . 

  قصص تكاد لا تصدق! :

لا تصُدق: إنسان یحب الله ورسولھ، مستقیم، یحفظ كتاب جرى في ھذا المسجد عدة قصص, لغرابتھا  

الله، یسعى جھده لخدمة أھل العلم، لكن ھو شاب؛ لا شھادة, ولا بیت، ولا مأوى, ولا عمل، ولا 

مصلحة، لیس لدیھ أمل ولا بالملیار واحد, أن یسكن في بیت، لیس لدیھ شيء، لیس لدیھ قوت یومھ، ولا 

احدة؛ بیت، بعده زواج، خطابة ، تدریس، بدایة معھد, شيء غیر معقول, من أجل أن یتزوج، في لیلة و

  بقدرة قادر .

ھذه نقطة, یجب أن تكون أوضح من الشمس عندنا: مستحیل أن تعصیھ وتربح، ومستحیل أن تطیعھ  

  وتخسر .

  ((وما ترك عبد شیئاً �, إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه))

  فرُجت وكان یظُن أنھا لا تفُرج اتھا نزلت فلما استحكمت حلق

یأتي مرض عضال, ثم یذھب وكأنھ لم یكن، تأتي مشكلة اقتصادیة طاحنة, تذھب وكأنھا لم تكن, یجب  

أن تحسن الظن با�، الإلھ العظیم لا یسلمك لأحد، ولن یضیع علیك عملك، وطبعاً: الله عز وجل لحكمة 

  ولكن یحب أن یعرفوا أنفسھم, یقربھ من الخطر.بالغة, یحب أن یعرف عباده، ھو یعرفھم, 

   أحیاناً: یمزح أب مع ابنھ, یمسك یده فوق الماء, والأب متمكن, الابن على حسن ظنھ بوالده . 
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  من أیام الله :

  أیھا الأخوة: 

  ((أیعدنا صاحبكم أن تفُتح علینا بلاد قیصر وكسرى، وأحدنا لا یأمن أن یقضي حاجتھ؟))

أین ھي بلاد قیصر وكسرى؟ الإسلام بقي لھ ساعات, وینتھي كلھ، لا رسالة، ولا دعوة، ولا قرآن, ولا  

نبي, ولا أحد، عشرة آلاف مقاتل, جاؤوا لیبیدوا المسلمین، عن طریق صحابي، عن طریق رجل من 

  غطفان, اسمھ: نعیم ابن مسعود .

  ل:كان رجلاً عادي, مستلقیاً في خیمتھ، حاور نفسھ، قا 

ھذا الرجل الذي جئت لتقاتلھ، لم یسفك دماً, ولم  -جاء من غطفان-((یا نعیم, ما الذي جاء بك إلى ھنا؟ 

ینتھك عرضاً، ولم یغتصب مالاً، ألك عقل یا نعیم؟ أیعقل أن تقاتل رجلاً كھذا الرجل، ولھ أصحابھ 

قاب قوسین، ھو زعیم مناقشة دقیقة، وھو مستلق على فراشھ، في خیمتھ، طبعاً الحرب - الكرام؟ 

  . -غطفان، ما الذي جاء بك إلى ھذا المكان؟ علام تقاتل ھذا الرجل؟

فنھض وتوجھ إلى معسكر المسلمین، ودخل على النبي الكریم, النبي قال لھ: نعیم ابن مسعود؟ قال: 

ً -نعم جئتك لأسلم، لأشھد أنھ لا إلھ إلا الله، وأنك رسول الله,  : مرني یا رسول قال لھ -أخذ قراراً رائعا

, ذھب نعیم إلى -بذكاء رائع-الله، قال: أنك واحد لا تستطیع أن تفعل شیئاً، ولكن خذل عنا ما استطعت، 

, نصحھم أن لا یتورطوا مع قریش في قتال, حتى یأخذوا منھم -طبعاً: لم یعلموا بإسلامھ–الیھود, 

نعوا مع المسلمین، وسیأخذون منكم رھائن، وجاء قریش, وأخبرھم أن بني قریظة قد ندموا على ما ص

رھائن، ویقدمونھم إلى محمد لقمة سائغة لیقتلھم، وھكذا وقع الشقاق بین الفریقین المتحالفین، 

وأرسل الله ریاحاً قلبت قدورھم، واقتلعت خیامھم، وأطفأت نارھم، وأرسل ریاحاً عاتیة, ملأت عیونھم 

  ك ابتلي المؤمنون, وزلزلوا زلزالاً شدیداً))غباراً، وكفى الله المؤمنین القتال، قال: ھنا

    قد یؤخر الله النصر، یؤخر الرزق، یؤخر الزواج، لا تقنط ولا تیأس, لك عند الله حق. 

  شخص یحسن الظن بربھ :

أخٌ متقدم في السن في الثمانینات, زارني في البیت، وھو فقیر, قال لي: معي ألف لیرة، ھي لجامع  

لیوم الجمعة، صل الجمعة, وادفعھا إلى اللجنة، قال: طیب، استأذن في الذھاب، قلت النابلسي، قلت لھ: 

لھ: سنضیفك كأس من الشاي، وقطعة حلوى، أكل أول لقمة, ودعا دعاء، واللهِ قد أبكاني، قال: سبحان 

  من قسم لنا ھذا، ولا ینسى من فضلھ أحداً .

  داً، لك عنده حق أطعھ .احفظ ھذا الدعاء، الله عز وجل لا ینسى من فضلھ أح 
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  فإنا منحنا بالرضا من أحبنــــا  أطع أمرنا نرفع لأجـلك حجبنا 

  لنحمیك ممــا فیھ أشرار خلقنــا  ولذ بحمانا واحــتم بجنابنـا 

  وأخلـص لـنا تلق المسرة والھنـا  وعن ذكرنـا لا یشغلنك شاغل 

  إلا بأمرنـا فما القـــرب والإبعاد  وسلم إلینا الأمر في كل ما یكن 

  أیـا عــبدنا ما قـرأت كتابنــا؟  فیـا خجلي منھ إذا ھو قال لي 

  أما تختشي من عـتبنا یوم جمعنـا؟  أما تستحي منا ویكفیك ما جرى؟ 

  وتنظر مـا بھ جــاء وعدنـــا؟   أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً 

  شرعنا وما خالفوا في مذھب الحب   فأحبابنا اختاروا المحبة مذھبـا 

  الذي رأوه لمـا ولیت عنا لغیرنـا  فلو شاھدت عیناك من حسننـا 

  خلعت عنك ثیـاب العجب وجئتنـا  ولو سـمعت أذناك حسن خطابنا 

  عذرت الذي أضحى قتیـلاً بحبنـا  ولو ذقـت من طعم المحبة ذرة 

  لمت غریباً واشتیاقاً لقربنــــا   ولو نسمت من قربنـا لك نسمة 

  ترك جمیع الكائنات لأجلنــــا  أنوارنـا لك لائـح ولو لاح من 

  سھولتھ قلنا لھ قد جھلتنــــا   فما حبنا سھـل وكل مـن ادعى 

  أبشر یا مسلم :

أیھا الأخوة, حسن الظن با�، لا تخف، ما دمت مطیعاً �, فلا تخف، لا تخش أحداً، الله معك، وإذا كان  

  فمن علیك، وإذا وجدت الله ما فقدت شیئاً .الله معك 

ً للكفار أن یكونوا أقویاء، الحیاة ألوان،   ً بحاجة إلى معنویات عالیة، یسمح الله أحیانا الناس أحیانا

المؤمنون یمتحنون أحیاناً بالضعف, والغطرسة, والكبر, والغنى, والقوة, والسیطرة بید الكفار، وھذا ما 

الذین یغرقون في الزنا, والشذوذ، والخمور، والمخدرات, بیدھم كل أسلحة العالم، یجري في العالم الیوم, 

  مسیطرون .

یعني: معقول وزیر الصحة البریطاني الحالي بمؤتمر صحفي یقول: أنا شاذ جنسیاً! ما ھذا؟ ما ھذا  

  الكلام؟ ھؤلاء الذین بیدھم القوة الناتو, قال: ھو شاذ جنسیاً .

مریكا، وأجمل مدینة, خمسة وسبعون بالمئة شاذون؛ نساء ونساء، ورجالٌ معقول أضخم مدینة بأ 

ورجال؟!، لم ألمح فیھا إلا طفلا واحدًا، لا یوجد أطفال, الطرق كلھا مغلقة، امرأة مع امرأة، ورجل مع 

رجل، ھكذا أسرھم، ھؤلاء الذین بیدھم القوة الآن، ھذا شيء لا یدوم، یعني مستحیل وألف مستحیل, أن 
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ح خططھم إلى ما لا نھایة، ھذا یتناقض مع وجود الله، یعني لا ییأس أحد، لا یضعف أحد، قال تنج

  تعالى:

  ﴿وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ﴾

  ]139[سورة آل عمران الآیة: 

    أنت مع خالق الكون، مع من بیده كل شيء . 

  ھا :حقیقة اعلم

درسنا الیوم: الرجاء؛ إیاك أن تضعف, إیاك أن تستكین، إیاك أن تخنع أبداً، ارفع رأسك یا أخي, أنت  

مؤمن، لا تنس ھذه المقولة: إذا كان الله معك فمن علیك, قد یسخر الله عز وجل عدوك اللدود لخدمتك، 

  فإذا لم تكن معھ, یتخلى عنك أقرب الناس إلیك، ھذه حقیقة .

  لذلك: 

  (أنا عند ظن عبدي بي, وأنا معھ حیث یذكرني))(

  قال تعالى:  

َ ذِكْراً كَثیِراً﴾   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اذْكُرُوا �َّ

  ]41[سورة الأحزاب الآیة: 

  ما معنى ھذه الآیة؟ :

  أیھا الأخوة, عندنا صلوات خمس، لكن ما معنى قولھ تعالى: 

  ﴿الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتھِِمْ دَائمُِونَ﴾

  ]23[سورة المعارج الآیة: 

  ألا یرید أن یعمل؟ ألا یرید أن یكسب قوت یومھ؟ یرید أن ینام؟ . 

  قال بعض العلماء: 

  ((على صلاتھم دائمون بالدعاء))

  مع الله دائما؛ً قبل أي عمل، قبل أن یدخل إلى أي مكان، قبل أن یبدأ بأي عمل . 

أنا أذكر قصة أتأثر فیھا: طبیب جراح أعصاب متفوق جداً، یعُد من أوائل الجراحین في ھذه البلدة، أول  

شيء یفعلھ, والمریض على طاولة العملیات, یصلي ركعتین � عز وجل، وفي السجود یفتقر إلى الله؛ یا 

كلھا بالدماغ، ولھ سمعة  رب أعن، یا رب خذ بیدي، یا رب وفقن إلى إنجاح ھذه العملیة, والعملیات

  طیبة جداً، بافتقاره إلى الله تفوق .
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  ((وَأنََا مَعھَُ إذَِا ذَكَرَنيِ))

  إذا كان إلھك معك، ممن تخاف؟ من یجرؤ على أن ینالك بكلمة, إذا كان الله معك؟ . 

  ((وَأنََا مَعھَُ إذَِا ذَكَرَنيِ))

  فرصة للتائب :

  أیھا الأخوة, 

  من أحدكم یجد ضالتھ بالفلاة)) ((� أفرح بتوبة عبده

لو فرضنا أنك تاجر، ولك عند رجل خمسمئة ألف بسند واحد، وضاع منك السند، قال لك: ائت بالسند،  

وخذ المبلغ، المبلغ ضخم، والسند ضاع منك، لم تترك مكان إلا وبحثت فیھ، ثم وجدتھ، ألا تفرح؟ 

  یتناسب الفرح مع الرقم .

  م یقول:النبي علیھ الصلاة والسلا

ُ أفَْرَحُ بتِوَْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ أحََدِكُمْ, یجَِدُ ضَالَّتھَُ باِلْفلاََة))   ((وَ�َّ

  تقرب من ربك :

بْتُ إِلیَْھِ ذِرَاعًا)) بَ إِليََّ بِشِبْرٍ تقََرَّ   ((وَإنِْ تقََرَّ

تقربت بتربیة تقربت بركعتي صلاة، تقربت بغض البصر، تقربت بضبط اللسان، تقربت بإنفاق المال،  

  أولادك، تقربت بالنصیحة لمسلم، تقربت بإتقان علمك، الطرق إلى الخلاق بعدد أنفاس الخلائق .

قد تجد ملِكًا كل شيء بیده، ولكن لیس ھناك طریق إلیھ، لا یمكن أن تقابلھ إطلاقاً، بیده كل شيء،  

طرائق بعدد أنفاس الخلائق، كلھا  والطرق إلیھ مغلقة، أما ملك الملوك، وھو الله عز وجل, فتح لك إلیھ

سالكة إلیھ؛ غضَّ بصرك عن امرأة جمیلة, طریق إلى الله, اصدق، قل الحق، ولو كان مراً, طریق إلى 

  الله، كن أمیناً .

أقسم لي رجل با� على ورقة قال: أعدتُ إلى أسرة عشرین ملیون لیرة، لا یعلمون أین ھي, مات  

ني إیاھا كي أستثمرھا، ولا یعلمون عنھا شیئاً، سمع درس الأمانة بجامع والدھم فجأة بحادث، وقد أعطا

  العثمان، فرد ھذا المبلغ لورثة ھذا الرجل، ولا یعلمون عنھا شیئاً .

ھذا طریق إلى الله, إذا كنت أمیناً, طریق إلى الله، العفة طریق إلى الله، الصدق طریق إلى الله، إتقان  

  ائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق .علمك طریق إلى الله، فالطر

بْتُ إلِیَْھِ ذِرَاعًا)) بَ إِليََّ بِشِبْرٍ, تقَرََّ   ((وَإنِْ تقََرَّ
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خالق یتقرب منك، تتودد إلیھ, یتودد إلیك، تذكره یذكرك، تكرم عباده یكرمك، تذكره في ملأ، یذكرك  

    في ملأ خیر منھم، تنفق ینفق علیك .

  استنتج :

أخ من أخواننا, لھ ابن عم دكتور في الجامعة، توفي بمرض، قال لي: إنھ سأل أولاده أعلیھ دین؟ قالوا:  

نعم، قال في نفسھ: لعلھ خمسة وعشرون ألفاً، في الیوم التالي سأل: كم الدین؟ قالوا: مائة وثلاثون ألفاً، 

ربحي الصافي من یوم واحد مئة وثلاثون  قال: دفعتھم عداً ونقداً لوجھ الله، قال لي: والله في یوم السبت

  ألفاً، تكلم بھذه القصة في صحن المسجد وبكى .

أعرف رجلاً, أنفق مبلغاً لوجھ الله، المبلغ جید، قال لي: والله ما مضى عدة أشھر, حتى رُزقت عشرة  

  أضعافھ .

  ((أنفقْ أنفق علیك))

  ((أنفق بلالاً, ولا تخشَ من ذي العرش إقلالاً))

  أنفق لا تخف، إذا أراد الإنسان أن ینفق ثم أحجم، معناھا دخل فیھ إبلیس: 

  ((خبي قرشك الأبیض لیومك الأسود))

  ھذا كلام إبلیس . 

  إبلیس لھ كلمات كثیرة یقول لك: 

  ((امش في جنازة, ولا تمش في زواج))

لكلمات إبلیس، كلھا  أي من أخذ أمي فھو عمي، معناھا ھو منافق، أیضاً كلام إبلیس، اعملوا إحصاء 

  كلمات إبلیس,

  ((فخار یكسر بعضھ))

    كلام إبلیس، ھذه الكلمات كلھا تنفر الناس من العمل الصالح.  

  ما مفھوم ھذا الكلام؟ :

  ((من خالط الناس، وصبر على أذاھم خیر ممن لم یخالطھم، ولم یصبر على أذاھم))

ع الناس لھ ملیون فضیلة, یكفي أنك لوحدك, لیس لو كانت العزلة لھا ملیون میزة، مضار الاجتماع م 

لك عمل صالح؛ یا رب أنا آمنت بك, ماذا فعلت من أجلي؟ ما فعلت شيء, أما ممكن أن تخالط الناس 

  فتنزعج، قد یحمدون وقد لا یحمدن لك عملك، قد یتھمونك ظلماً وبھتاناً.

  یروى أن سیدنا موسى بالمناجاة قال: 
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  اً, قال: یا موسى ھذه لیست لي))((یا رب لا تبقي لي عدو

  ألیس � أعداء؟ وصف الله فقال: أعداء الله . 

  النقطة الدقیقة: أنك عندما تقرب من الله, تلق مودة من الله عز وجل. 

أنا أستحلفكم با� واحدًا وَاحدًا، ما من إنسان اصطلح مع الله, إلا شاھد من الله ودٌّ عجیب؛ تیسیر أمور،  

نسان آخر في بیتھ, في عملھ، قویت شخصیتھ، أصبحت رؤیتھ واضحة، صار كلامھ سدید راحة، صار إ

  محبوب, ألقى الله حبھ في قلوب الخلق، لم یكن ھكذا .

فلذلك: قناعتي فیما یشد الناس إلى الدین, لیس ھي أفكار الدین، أفكار الدین سھلة, وواضحة،  

، الذي یشدك إلى الدین معاملة الله لك, التي بنُیت وصحیحة، لكن لا تكفي الأفكار كي تشدك إلى الدین

  على توبتك لھ، معاملة جدیدة.

بْتُ إلَِیْھِ بَ  بَ إلِيََّ ذِرَاعًا, تقَرََّ بْتُ إِلیَْھِ ذِرَاعًا, وَإنِْ تقَرََّ بَ إلِيََّ بِشِبْرٍ, تقَرََّ اعًا, وَإنِْ أتَاَنيِ یَمْشِي, ((وَإنِْ تقََرَّ

  )أتَیَْتھُُ ھَرْوَلَةً)

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح, والترمذي في سننھ, عن أبي ھریرة]

  فكلما قربت خطوة, اقترب منك عشر خطوات، الشبر ذراع، والذراع باع، مشیت ھرولة. 

  ھذا الحدیث یلقي في قلبك التفاؤل والثقة, بأن الله یحبك . 

نسان واقعاً في ورطة، في أزمة، فلجأ إلى سمعت مرةً كلمة أعجبتني: الدعاء یقوي العقیدة، قد یكون الإ 

الله، لیس لھ إلا الله عز وجل، فیریھ الله رأي العین, كیف أنھ صار مستثنى من أي إجراء صعب, ھذه 

  لكرامتك عنده .

  ما معنى ھذا الحدیث؟ :

  مَ قبَْلَ وَفاَتھِِ بِثلاََثة أیام یقَوُلُ:حدیث آخر في باب الرجاء: عَنْ جَابرٍِ, أنھ سمع النَّبيَِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّ  

  ((لاَ یَمُوتنََّ أحََدُكُمْ, إلاَِّ وَھوَُ یحُْسِنُ الظَّنَّ با� عز وجل))

سأضرب مثلاً, ولكن مضحك: معقول مجند في جیش ضخم، ووالده ھو قائد الجیش، أعلى قائد، جاء  

  واحد عریف فھدده، فبكى؟ معناھا: أنھ أحمق .

مستقیمًا، وأنت مع الله عز وجل، وجاء إنسان فخوفك، أو إنسان ھددك، وأنت صدقتھ, معنى إذا كنت  

  ذلك: أنت لا تعرف عن الله شیئاً، الله بیده كل شيء، ھذا ھو الإیمان .
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ھناك للأنبیاء مواقف عجیبة؛ سیدنا موسى مع شرذمة، یعني عدد قلیل من بني إسرائیل ھاربون، من  

أدراك ما فرعون؟ فرعون بجبروتھ، ببطشھ، بقوتھ، بجنوده، بأسلحتھم, وھم وراءھم؟ فرعون، وما 

  شرذمة قلیلون، وإنھم لنا لغائظون .

  فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون, انتھینا، أمامنا بحر، لا أمل لنا، الأمل صفر, قال تعالى: 

ا ترََاءَى الْجَمْعاَنِ قاَلَ أصَْحَابُ مُوسَى إنَِّا لمَُدْرَ    كُونَ * قَالَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبيِّ سَیھَْدِینِ﴾﴿فَلمََّ

  ]62- 61[سورة الشعراء الآیة: 

ً یبساً، فعبره موسى وأصحابھ، فلما خرجوا من البحر, دخل فرعون، وھو في   أصبح البحر طریقا

  الوسط, عاد البحر بحراً, غرق فرعون, ھذه قدرة الله عز وجل .

  إذاً: 

(( ِ الظَّنَّ   ((لاَ یَمُوتنََّ أحََدُكُمْ, إلاَِّ وَھُوَ یحُْسِنُ باِ�َّ

ھذه (لا) ما إعرابھا؟ ناھیة جازمة، یعني ینھانا الله عز وجل عن أن نموت، فھل الموت بأیدینا؟ ھكذا  

 الإعراب، لا: ناھیة جازمة، یموتن: فعل مضارع مجزوم بلا, الموت لیس بیدك, معنى ھذا الحدیث: لا

   یأتینك الموت إلا وأنت تحسن الظن با�، یعني: كن دائماً محسناً الظن با� عز وجل .

  لى نظرة الغرب إلیھ :إإلیكم نظرة المؤمنین إلى الله جل جلالھ, و

أیھا الأخوة, من أجل أن تحسن الظن با� ینبغي أن تعرفھ، الإلھ العظیم في الغرب خلاق فقط، أما عند  

  ال، قال تعالى:المؤمنین فعَّ 

  ﴿وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّمَاءِ إلِھٌَ وَفيِ الأْرَْضِ إلَِھٌ وَھُوَ الْحَكِیمُ الْعلَِیمُ﴾

  ]84[سورة الزخرف الآیة: 

ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ وَمَا رَبُّ  ا تعَْمَلوُنَ﴾﴿وَِ�َّ   كَ بغِاَفلٍِ عَمَّ

  ]123[سورة ھود الآیة: 

  انتبھ إلى ھنا :

  أیھا الأخوة, ھناك قضایا في بعض القصص القرآنیة, قد لا ننتبھ لھا، لما قال الله عز وجل لأم موسى: 

ي الْیَمِّ وَلاَ تخََافيِ وَلاَ تحَْزَنيِ إِنَّا رَادُّوهُ إلَِیْكِ ﴿وَأوَْحَیْنَا إِلىَ أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِیھِ فإَِذَا خِفْتِ عَلیَْھِ فأَلَْقِیھِ فِ 

  وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ﴾

  ]7[سورة القصص الآیة: 
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تمعن بھذه الآیة: إذا خفت علیھ فألقیھ في الیم، فھل معقول ھذا الكلام؟ في الیم، ولا تخافي ولا تحزني  

  إنا رادوه إلیك .

  ھذا الصندوق الذي فیھ طفل في الیم بنھر النیل من یسیره؟ الله عز وجل . 

إذا كان صندوق صغیر بتسییر الله, وھو في النھر، وسار الصندوق, واقترب من قصر فرعون،  

واعترضھ غصن فوقف، وألقى الله في روع امرأة فرعون, أن انزلي إلى الساحل، فإذا بصندوق, 

  لقى الله حبھ في قلبھ، قال تعالى:ففتحتھ, فإذا فیھ طفل, أ

َّخِذَهُ وَلدَاً وَھُ  ةُ عَیْنٍ لِي وَلكََ لاَ تقَْتلُوُهُ عَسَى أنَْ ینَْفَعنَاَ أوَْ نتَ   مْ لاَ یشَْعرُُونَ﴾﴿وَقَالتَِ امْرَأةَُ فرِْعَوْنَ قرَُّ

  ]9[سورة القصص الآیة: 

  سى قالت لأختھ:بكى، حرمنا علیھ المراضع، تحریم منع لا تحریم شرع، أم مو 

  ﴿قصیھ﴾

  تتبعي أخباره . 

الشيء مستحیل بالمنطق، الإنسان یخاف على ابنھ, فیلقیھ في البحر، والبحر یقوده إلى قصر، ویقود  

امرأة فرعون إلى ساحة القصر، وترى ھذا الصندوق، وتفتح الصندوق, فترى سیدنا موسى, ألقى الله في 

  فل, وصار نبیاً مرسلاً، وأزال ملك فرعون .قلبھا حبھ، منعت قتلھ، ثم كبر ھذا الط

رأى فرعون في المنام, أن طفلاً من بني إسرائیل, سوف یقضي على ملكھ, القضیة سھلة جداً، فأمر  

  بقتل كل أبناء بني إسرائیل، ھذا الطفل الذي سیقضي على ملكھ, رباه في قصره وھو لا یدري.

  ] فالتقطھ آل فرعون لیكون لھم عدوا وحزنا [

یا الله! إذا كان الإنسان على حق, ما أعظمھ!، إذا كان على حق, كان على الصواب، كان على منھج الله  

  عز وجل، إیاك أن تكون خاطئاً .

  عش مع معنى ھذه الآیة :

  أیھا الأخوة, ھناك آیة حیرتني فترة، قال: 

  ]إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاھرا علیھ, فإن الله ھو مولاه ظھیراً [

  ]4[سورة التحریم الآیة: 

معقول من أجل امرأتین, استنفر بلد معینة، فیھا جیش, وفیھا طیران, وفیھا بحریة، وفیھا أجھزة أمن،  

نستنفر القوى الجویة، والقوى وفیھا شرطة، وفیھا وزراء، معقول إذا امرأتان اعترضوا على شيء, 

  البریة, والبحریة، والشرطة، والأمن, معقول؟ لا یتناسب، فما معنى الآیة؟ .
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  امرأتان ضعیفتان، إن تتوبا إلى الله فقد صغت . 

المعنى: إذا أردت أیھا الإنسان, أن تحارب الله ورسولھ, اعرف من ھو الطرف الآخر، ھذا الذي یرید  

یطعن في الدین، أن یمنع بیوت الله, أن یذُكر فیھا اسمھ، أن یسعى في خرابھا، ھذا أن یكید للمؤمن، أن 

  الذي یرید أن یكید المسلمین, ھل یعلم من ھو الطرف الآخر؟ من ھو خصمھ؟ .

یمكن لرجل واحد, أن یقف أمام دولة عظمى، أیقدر؟ أنتم ترون دولة عظمى تقصف ولا تذر شیئاً،  

ھا؟ ھذا مثل بسیط، فإذا كان الإنسان یرید أن یقف في وجھ الدین, یرید أن أیقدر رجل واحد یقف أمام

ً یرید أن ینتشر، أن یمنع مسجد فیھ ذكر � عز وجل، اعلم من ھو  یمنع عملاً طیباً، أن یمنع علما

  الطرف الآخر؟ من ھو خصمك؟ .

لا تجرؤ علیھ، تستطیع أن إذا كان الشرطي العادي, لا یجرؤ على أن یضربھ، یقول لك: ھذا ابن دولة،  

تضرب واحدًا عادیاً؟ لا تستطیع، الدولة كلھا معھ، بالمیزان الیومي تعرف من وراءه، فلذلك: حینما یرید 

  الإنسان أن یعتدي على أھل الحق, من وراءھم؟ الله جل جلالھ.

  ما ھو محتوى ھذا الحدیث؟ :

  نِ مَالِكٍ قاَلَ:أیھا الأخوة, الحدیث الأخیر في ھذا الدرس: عن أنَسَ بْ  

ُ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ: یَا بْنَ آدَمَ, إنَِّ  ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: قاَلَ �َّ كَ مَا دَعَوْتنَيِ ((سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

غتَْ ذنُوُبكَُ عَنَانَ السَّمَاءِ, ثمَُّ وَرَجَوْتنَيِ, غَفَرْتُ لَكَ عَلىَ مَا كَانَ فیِكَ وَلاَ أبَُالِي, یَا بْنَ آدَمَ, لوَْ بلََ 

تشُْرِكُ بيِ شَیْئاً, اسْتغَْفرَْتنَيِ, غَفرَْتُ لكََ, یاَ بْنَ آدَمَ, إنَِّكَ لوَْ أتَیَْتنَيِ بقِرَُابِ الأْرَْضِ خَطَایَا, ثمَُّ لَقِیتنَيِ لاَ 

  لأَتَیَْتكَُ بقِرَُابھَِا مَغْفِرَةً))

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

, غَفرَْتُ لكََ عَلىَ مَا كَانَ -یعني: إنك إن دعوتني ورجوتني-بْنَ آدَمَ, إنَِّكَ مَا دَعَوْتنَيِ وَرَجَوْتنَيِ,  ((یَا

  فیك .

یعني: مھما كنت فاعلاً من السیئات, مھما تكن سیئاتك كثیرة، على ما أنت علیھ, من إسراف في -

  . -المعاصي والآثام

نوُبكَُ عَناَنَ السَّمَاءِ, ثمَُّ اسْتغَْفرَْتنَيِ, غَفرَْتُ لكََ وَلاَ أبَُالِي, یَا بْنَ آدَمَ, إنَِّكَ لوَْ أتَیَْتنَيِ یَا بْنَ آدَمَ, لوَْ بلََغتَْ ذُ 

  بِقرَُابِ الأْرَْضِ خَطَایاَ, ثمَُّ لَقِیتنَيِ لاَ تشُْرِكُ بيِ شَیْئاً, لأَتَیَْتكَُ بقِرَُابھَِا مَغْفِرَةً))

ى الله والقلب ینبض، أما عند الغرغرة، لا توبة، وھو على فراش الموت، تقُبل توبة البطولة: أن تتوب إل 

  العبد ما لم یغرغر .
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  صى النبي المسلم قبل أن یموت؟ ما ھو أكبر خطأ یرتكبھ الإنسان بحق ربھ؟ وبماذا أو -باب الرجاء  

إذا دخل في النزع لا یوجد توبة، یعني یجب على الإنسان أن یدرك نفسھ، ما دام في بحبوحة العیش، ما  

   دام یمشي على قدمین، ما دام أعطاه الله أمل, فعلیھ بالتوبة.

  ھذا الحدیث مرة ثانیة :اقرأ 

ُ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ:    نعیده مرة ثانیة: قاَلَ �َّ

لوَْ بَلغَتَْ ((یَا بْنَ آدَمَ, إنَِّكَ مَا دَعَوْتنَيِ وَرَجَوْتنَيِ, غَفرَْتُ لكََ عَلىَ مَا كَانَ فیِكَ وَلاَ أبُاَلِي, یاَ بْنَ آدَمَ, 

غْفرَْتنَيِ, غَفرَْتُ لكََ وَلاَ أبَُالِي, یاَ بْنَ آدَمَ, إنَِّكَ لوَْ أتَیَْتنَيِ بقِرَُابِ الأْرَْضِ ذنُوُبكَُ عَنَانَ السَّمَاءِ, ثمَُّ اسْتَ 

  خَطَایاَ, ثمَُّ لقَِیتنَيِ لاَ تشُْرِكُ بيِ شَیْئاً, لأَتَیَْتكَُ بِقرَُابھَِا مَغْفِرَةً))

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

  قصص تلفت النظر :

مرتین أو ثلاثاً، ولكنھا مناسبة الآن: رجل كان لھ أرض في شمال جدة، فلما  رویت قصة، وأعدتھا 

توسعت مدینة جدة, وصلت إلى أرضھ، ھو بدوي، نزل لیبیعھا، مكتب عقاري خبیث جداً, اشتراھا منھ 

بربع القیمة، ضحكوا علیھ، عمروھا بنایة من اثني عشر طابقاً، أول شریك وقع من على العمارة فمات، 

ني دھستھ سیارة، وانتبھ الثالث أنھ سبب الحادثة ھو المال الحرام, الذي أخذوه من ھذا البدوي، والثا

بحث عن صاحب الأرض ستة أشھر, حتى وصل إلیھ، ونقده ثلاثة أضعاف حصتھ، قال لھ البدوي: 

  ترى أنت لحقت حالك .

  أدركوا أنفسكم، ممكن كل شيء لھ حل الآن . 

غت كان ثمة رجل یأكل مالاً ح  رامًا في معمل، قال لي صاحب العمل: لم أكن أعرف ھذا السارق، فرَّ

ً یراقبھ، فلم یظھر معي، وینقصني بضاعة ومال، أضع ألفین ثم تختفي من جیبي، وھو یراقب  شخصا

  المعطف طوال النھار، یبدو أن یده خفیفة جداً، وذكي ذكاء شیطاني طبعاً .

قال لھ: أنا كنت عاملاً عندك، وكنت أسرق من معملك، قال لي: دخل علي رجل بعد عشر سنوات،  

إلى المعمل موظفاً، وأنا  وجئتك تائباً، فأي شيء تریده, فسوف أدفعھ لك، قال: والله لك أن تعود

  .سامحتك

  ھناك حالات كثیرة ........ 

ً دخل علیھ, فألقى ظرفاً   وخرج، لي قریب توفي رحمھ الله، لدیھ محل حلویات، قال لي: إن شخصا

فتحھ, فإذا فیھ ثمن قطعة حلوى أكلت منذ عشرین عاماً, دون أن یدفع ثمنھا، فیبدو أنھ تاب إلى الله عز 

  وجل .
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إذا مات الرجل, فیستطیع أن یدفع التائب المبلغ المأخوذ صدقة عنھ، یصبح الإنسان بریئاً, كل شيء  

  یحُل .

ً اغتصب جزءًا من أرض، ولما أراد أن  یحج إلى بیت الله, استسمح من أصحابھا،  أذكر أن إنسانا

  وعرض علیھم ثمنھا، وھذا أیضاً أدرك نفسھ .

فأنت اعمل جردًا, ماذا علیك من حقوق قدیمة؟ سجلھا وأدرك نفسك, كما قال البدوي: ترى أنت لحقت  

  حالك, فمن الممكن للإنسان أن یصلح كل شيء .

  سائل یسأل :

سؤال أنا لم أفھمھ، قال: إذا لقیت شخصاً, لا یوجد في قلبھ تقبل للإسلام, فطمأنتھ لذنوبھ كي یتوب  

  فتاب، ھل یجوز؟ .

  نعم یجوز, إذا أنت طمعتھ برحمة الله، وھونت لھ ذنوبھ, فتاب من ذنوبھ, ھذا عمل طیب. 

 


